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 
 

 
  

 
 

 
اختلفت الاسماء والاوصاف ولكن في الجوهر والفعل اتحدت المسـميات والاشـكال،   
فالدكتاتورية والشمولية والاستبداد والطغيان  والتسلط والتفرد والحكم المطلق  جميعها مسميات 
استخدمت للاشارة الى انظمة الحكم التي تسرف في استخدام القوة في ادارة السلطة والسيطرة 
السياسية التامة بواسطة حاكم فرد، او بوصفها مترادفات غامضة للحكـم القسـري التحكمـي    

ويحاول هـذا البحـث   . ومتعارضة مع الحرية السياسية، والحكومة الدستورية، وحكم القانون
سبر اغوار مفهوم النظام الفردي والكشف عن سماته وخصائصه فضلا عن اليات عمله فـي  

  .حكم بمصائر الشعوبالانفراد بالسلطة والت
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Abstract: 

Although the names and descriptions are different, yet in essence 
and act the designations and forms are the same. Thus, dictatorship, 
totalitarianism, tyranny, despotism, oppression, dominance, inimitability, 
and absolute rule are all designations that are used to refer to the regimes 
that excessively use force in managing power and full political control by 
an individual ruler. On the other hand these terms are described as 
ambiguous synonyms for the arbitrary rule and conflicting with political 
freedom, constitutional government, and the rule of law. This research 
tries to fathom the concept of individual rule and detect its features and 
attributes besides its working mechanisms in monopolizing power and 
controlling peoples' destinies. 

 
  
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  … دراسة نظرية للسلطة )الأوتوقراطي( النظام الفردي

 
لقد انشغل الفكر السياسي فترة طويلة من الزمن في تبرير السلطة السياسية فظهـرت  

ة العقد الاجتماعي التي راحت بكل ما اوتيت من حجة تبرر وجود هذه السلطة، فرضيات نظري
وكثيرة هي الفرضيات التي استندت الى نظرية العقد الاجتماعي لتبرير السلطة المطلقة بـدءاً  
من توماس هوبز صاحب السيادة المطلقة للحاكم مرورا بجان بودان ونظرية الملكية المطلقـة  

وقـد  . ونارشوماك التي سخرت نفسها للدفاع عن الحكم الملكي المطلقوصولا الى مدرسة الم
اجهد المفكرون والمنظرون انفسهم في تفسير وتبرير سلوكيات الحكام الطغاة فاختلفت الاسماء 
والاوصاف ولكن في الجوهر والفعل اتحدت المسميات والاشكال، وهو وجود حاكم قوي يحكم 

الاكراه مقابل شعب مقيد مسلوب الارادة غُلب على امره بشكل مطلق يملك كل وسائل العنف و
  .لايملك الاالخضوع والطاعة للطاغية

ينفرد عن غيـره مـن   ) الاوتوقراطي(من هنا كانت الرؤية في ان نظام الحكم الفردي
اشكال وصور الحكم بوجود نزعة تحكمية صارخة في ممارسة السلطة من قبل حـاكم فـرد   

ولايشاركه فيها احد الى جانب صفة االحكم بشكل مطلق التي تجتمع فـي كـل   واحد لاينازعه 
  .اشكال الحكم التسلطي

إلا أن هذه النزعة التسلطية في الحكم كانت نتيجة وجود توافق ضمني مشـترك بـين   
الحاكم والشعب، فالحاكم لديه الرغبة في ممارسة التسلط والشعب لديه ميل للاقتنـاع بتحمـل   

  . لفرضية التي انطلق منها البحثالخضوع، وهي ا
في حين تمثلت الاشكالية في وجود الاستعداد النفسي المسبق لـدى الشـعوب لتقبـل    
التسلط، بمعنى اخر اغلبية الشعب تحاول المحافظة على الوضع الراهن مع وجود اقلية تتطلـع  

  .للتغيير
مباحث فضلا عـن   ولتحليل ما جاء في الفرضية والاشكالية تم تقسيم البحث الى ثلاثة

مقدمة وخاتمة ، حاول المبحث الاول ان يسبر اغوار المفهوم، في حين حاول المبحث الثـاني  
ان يفسر اسباب التحكم او التسلط من خلال تحديد سماته وخصائصه، بينما اجتهـد المبحـث   
الثالث في كشف القناع عن الآليات المباشرة وغير المباشـرة التـي يمـارس بهـا التسـلط      

  . الاستفراد بالشعوبو
  .  ومن االله التوفيق

  
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 
عند البحث عن معنى الحكم الفردي ، ينصرف الذهن الى معانٍ واشكال عديـدة قـد   
تختلف في المسميات لكنها تتحد في الفعل والجوهر، إذ ان تداخلها يدل علـى وحـدة اصـلها    

لـذا  . مكنوناتها ، اذ انها جميعا ترتبط بالفعل التحكمـي لصـاحب السـلطة    وتناسق وانسجام 
  :سنحاول فهم هذا التداخل من خلال تقسيم هذا المبحث الى مطلبين اثنين

  ) .الفردية(معنى الأوتوقراطية : المطلب الاول
  .تداخل مفهوم الأوتوقراطية مع مفاهيم اخرى : المطلب الثاني

 
 

مصطلح يقصد به نظام الحكم الذي تكون فيه  السلطة مركـزة   )١()الاوتوقراطية(الفردية   
في يد فرد واحد يمتلك وحده كل السلطة التي لايحدها شيء، وهذا لايعني دائما غياب القوانين 

مـن الناحيـة   ) ردالف(والدساتير في هذا النظام، ولكن يعني بالاساس قدرة الحاكم الاوتوقراطي
الواقعية، على تخطي القوانين والدساتير حتى في حالة وجودها استنادا الى عدم وجـود اليـة   

ويعتقـد كثيـر مـن    . مستقلة في النظام قادرة على ان تفرض القوانين فتجبره على احترامها
 المنظرين ان الحكم الاوتوقراطي يتطلب تركيز السلطة في يد شخص واحد لا في يد جماعـة 

  .)٢( )جمعية(او حزب او مؤتمر
وعلى هذا يرى كثير من المفكرين السياسيين ان نظام الحكم الاوتوقراطي هـو النظـام     

الذي يمثل اقصى درجات تدهور وفساد وتطرف نظام الحكم المطلق، والاخير مثله مثل النظام 
إلا أن نظـام   الاوتوقراطي لايوجد فيه رقابة على قرارات وتحركات القائمين علـى الحكـم ،  

، او في منصـب  ) الديمقراطية المركزية(الحكم المطلق قد يتمثل في فرد واحد، او في حزب 
، اما نظام الحكم الاوتـوقراطي  )البيروقراطية الصينية(، او في نظام اداري ) الملكية المطلقة(

 ـ   رين على العكس من ذلك فهو نظام حكم الفرد بالاساس، فعلى الرغم من ان قلـة مـن المنظ
السياسيين يرون ان صفة الاوتوقراطية يمكن ان تنسحب على نظم الحكم التي تتركز السـلطة  
فيها بيد حزب واحد، اذا ما توافر شرط علو الحزب فوق القوانين والدسـاتير، فـإن معظـم    
السياسيين يصرون على ان السمة الاساسية لنظام الحكم الاوتوقراطي هي تحكميـة السـلطة   

قها، والتي لاتتوافر بصورة جادة الا في حالة وجود شخص فرد علـى قمـة   وليس مجرد اطلا
  . هذا النظام يحكم بشكل تسلطي سافر

                                                
، موسوعة العلوم السياسية ، دار الوطن ، ) تحرير(محمد محمود ربيع و اسماعيل صبري مقلد   -)  ١

   ٢٦٩، ص ١٩٩٤الكويت، 
 .٧١، ص١٩٩٤امام عبد الفتاح امام ، الطاغية ، سلسلة عالم المعرفة، الكويت  -)   ٢
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والحجة التي يسوقونها للدفاع عن وجهة نظرهم هذه، هي انه رغـم قـدرة الحـزب    
الواحد في احيان كثيرة على ان يحكم بصورة مطلقة لا احترام فيها للقوانين، ولاخضوع فيهـا  

مراجعة من أي جهة اخرى، إلا أن المستويات المتعـددة التـي يتكـون منهـا الحـزب       لاية
ولـو   –والتنظيمات المتنوعة والمتفرعة عنه تفرض نوعا من الرقابة الذاتية وتؤدي الى الحد 

من تحكم الحزب اذا ما نظر اليه كجسد واحد، ومـن ثـم فـإن هـؤلاء      –بمعنى من المعاني 
  .حزب الواحد نظم حكم مطلقة وليست اوتوقراطية المفكرين يعتبرون نظم ال

  :وعند البحث عن معنى الحكم الفردي فإن الذهن ينصرف الى معانٍ عديدة منها 
  .الحكم الذي يسرف في استخدام القوة  -
 . السيطرة التامة بواسطة حاكم فرد  -

 .الحكم الذي يستهدف المصلحة الخاصة للحاكم الفرد الطاغية وبطانته  -

 . الدولة البوليسية التي تكون السيادة فيها للحاكم الفرد وليس للقانون  -

الحالة التسلطية المتمثلة في امتداد قوة الدولة الحديثة واختراقها الشديد للمجتمـع المـدني    -
 .واحتكارها لمصادر القوة والفعل والسلطة ) دولنة المجتمع(

رد هـو الانفـراد بـادارة شـؤون     بمعنى ان المحور الذي يدور حوله مفهوم حكم الف  
المجتمع من قبل فرد واحد عن طريق الاستحواذ والاستيلاء والسيطرة من دون وجه حق مـع  

  . )١(استبعاد الاخرين واهدار مبدأ المساواة في حق المشاركة في ادارة شؤون الدولة والمجتمع
دولة والحكومة دون القبـول  ويعمد الحاكم في هذا النظام الى الهيمنة على الاقلية الحاكمة، وال

يوجـه ويحكـم، فـإن الحكـم     )) الاميـر ((بمبدأ المشاركة مع قادة اخرين، واذا كان الحاكم 
يقود ويدير، فالدولة بمثابة اقطاعيته الخاصة، وجهاز الحكم يدين لـه  )) الفردي((الاوتوقراطي

  .)٢(ويوجهه انى شاء، وموظفي الدولة هم حاشيته والقائمون على خدمته 
وتعتمد انظمة الحكم الفردي بصورة كبيرة على طبائع وسمات الحاكم الشخصية بـدلا    

من اعتمادها على محددات البيئة الاجتماعية والاقتصادية المحيطة، ويمتلك الحاكم الفرد تاثيرا 
كبيرا وقويا في عملية تحديد قواعد اللعبة السياسية ، وفي كيفية اختيار الاليات المناسبة للقيـام  

دوره وكيف يؤدي هذا الدور؟، فهو محور سلطة الدولة وهو القائد على المسـرح السياسـي،   ب

                                                
، الاستبداد في انظمة الحكم )اخرون(اسماعيل نوري الربيعي و: ، في) خلاصة تنفيذية(ثناء فؤاد عبداالله –)  ١

 . ١٣، ص ٢٠٠٥العربية المعاصرة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 
حمدي عبد الرحمن حسن،دراسات في النظم السياسية الافريقية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،  –)  ٢

  .١٦١، ص٢٠٠٢جامعة القاهرة، 
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ويستخدم القانون والادوات القمعية المملوكة للدولة من اجل تحقيق اهدافه في احتكار السـلطة  
  .)١(وانكار الحقوق السياسية للجماعات الاخرى كافة، التي تسعى للحصول على تلك السلطة 

  
 

لقد عرِف الاستفراد بالسلطة والتحكم في رقاب الناس والاستئثار بخيـرات مجـتمعهم   
بأسماء مختلفة مثل التفرد والتسلط والاستبداد والطغيـان والشـمولية، وجميعهـا اسـتخدمت     

ادارة السلطة والسيطرة السياسـية   للاشارة الى انظمة الحكم التي تسرف في استخدام القوة في
التامة بواسطة حاكم فرد، او باعتبارها مترادفات غامضة للحكم القسري التحكمي ومتعارضـة  

  .)٢(مع الحرية السياسية، والحكومة الدستورية، وحكم القانون 
ويتداخل المفهوم مع مفهوم حكم الطغيان، فالحكم الفردي غالبا ما يكون حكما طغيانيـا  

فوق القانون او الدستور،  ويحكـم  ) الطاغية(رف بقانون او دستور بل  يعلو الحاكم الفرد لايعت
الناس قهرا وقسرا، وضد رغباتهم دون اعتبـار للاعـراف والقـوانين، كمـا يعتمـد هـذا       

على مجموعة من المنتفعين والموالين طمعا في التمتع بمزايا السلطة، فضـلا  ) الطغيان(النظام
ات تتخذ في مثل هذا النظام لمصلحة الحاكم ووفقا لرغباته، ولـيس بفـرض   عن ان كل القرار

  .)٣(تحقيق رفاهية ومصلحة ورغبات المحكومين
ويتداخل مفهوم الحكم الفردي مع مفهوم الدكتاتورية، إذ ان الحاكم الفرد يحكم بشـكل  

  . تعسفي دكتاتوري يجعله ينفرد بالسلطة وحده دون غيره
نظم الحكم التي تسمح لفرد او منصـب او  : الاستعمال الحديثوالدكتاتورية تعني في 

غالبا ماتقترن الدكتاتورية بسيطرة فرد واحد على مقاليد الامور سواء في المنصـب ام  (حزب
ان يكون له من القوة والسلطة مايجعله يسيطر سيطرة تامة على الدولة فيقرر  منفردا ) الحزب

يفرض الطاعة على كل المواطنين ليقبلوا صـاغرين   كل التحركات والقرارات السياسية، وان
  .  )٤(كل مايصدر عنه من تحركات وافعال

كما يتداخل مفهوم الاوتوقراطية مع مفهـوم الاسـتبداد، اذ الاخيـر حسـب تصـور      
الحكم الفردي المطلق الذي لايخضع لعملية ضبط اخلاقي او رقابة دستورية، (( مونتسكيو هو 

                                                
  .١٥٧المصدر نفسه، ص –)  ١
علي خليفة : محمد هلال الخليفي، قراءة تاريخية في مفهوم الاستبداد وتفسيره واليات تكريسه، في  -)   ٢

الاستبداد في انظمة الحكم العربية المعاصرة، مركز دراسات الوحدة العربية، ، )تحرير(الكواري 
  . ٢٨١ص ،٢٠٠٥بيروت 

 . ٢٩٤، مصدر سابق ،ص )تحرير(محمود ربيع و اسماعيل صبري مقلد محمد    -)   ٣
  . ٢٨٥المصدر نفسه ،ص  –)   ٤
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وتنبني شرعية هذا الـنمط مـن   . اهواء الحاكم ونزوعاته الشخصيةويتأسس في جوهره على 
، فالاستبداد ينشأ نتيجة تفاعل عوامل اجتماعية تضرب بجـذورها  ))الحكم اساسا على الخوف

في نسيج البناء الاجتماعي، فضلا عن وجود علاقات نفسية تربوية لفعل الاستبداد، كلها تقـود  
تبار لاية قيود موجودة سواء أكانت العرف ام القانون ام لوجود حاكم فرد مطلق يحكم دونما اع

الدستور، فهو يعلو عليها جميعا ويعطلها اويجمدها اويلغيها حسب اهـواءه ، فلااعتبـار لهـا    
  . )١(عنده

كما يتداخل مفهوم الاوتوقراطية مع مفهوم الشمولية، إذ ان من اهـم صـفات الحكـم    
والاختصاصات ، ويتـدخل فـي كـل المجـالات،      الفردي ان الحاكم يجمع بيده كل السلطات

فالشمولية صفة معبرة عن مكنون الحكم الفردي، فهي تجمع كل صفات وخصـائص النظـام   
الفردي من دكتاتورية واستبداد وطغيان لتلقي ضلالاً جديـدة علـى حكـم الفـرد المطلـق،      

تطورة التي تميـز  كظاهرة خاصة بالقرن العشرين استفادت من التكنولوجيا الم) الشمولية(فهي
بها هذا العصر، فوظفت اساليب الدعاية والاتصال والتنظيم الحـديث لتجعـل منهـا وسـائل     
لامتلاك قدرات هائلة على ممارسة تحكم شامل وسيطرة كاملـة علـى الحيـاة وافكـار كـل      

  . )٢(مواطن
وخلاصة القول ان الحكم الفردي في معناه يجمع كثير من الاوصاف التي اسـتخدمها  

كر السياسي في توصيف انماط او اشكال النظم السياسية التـي لاتسـتند الـى القـوانين او     الف
الدساتير او الاعراف في الحكم وانما تستند الى اهواء وامزجة الحاكم الذي يحكم بشكل مطلق، 
وينفرد عن غيره من اشكال وصور الحكم بوجود نزعة تحكمية صارخة في ممارسة السـلطة  

رد واحد لاينازعه ولايشاركه فيها احد الى جانب صفة االحكم بشكل مطلق التي من قبل حاكم ف
  .تجتمع في كل اشكال الحكم التسلطي

 
 

بمجموعة من السـمات  ) الاوتوقراطي(يتميز النظام الفردي او نظام حكم الفرد المطلق
ولغرض الوقوف على اهـم  . والخصائص التي تجتمع فيه فتبرزه عن غيره من اشكال الحكم 

  : مايميز هذا النوع من الحكم عن غيره قسمنا هذا المبحث الى مايأتي
  ) الأوتوقراطي(الفردي  أهم السمات المميزة للنظام: المطلب الاول
  )الأوتوقراطي(الخصائص العامة للنظام الفردي : المطلب الثاني

                                                
  ١٥- ١٤، مصدر سابق، ص)خلاصة تنفيذية(ثناء فؤاد عبداالله    -)   ١
  . ٣٩٧لمصدر نفسه، ص ، ا)تحرير(حمود ربيع و اسماعيل صبري مقلد محمد م - ) ٢



  
 

٦٦٠ 

 وليد سالم محمد

  )الأوتوقراطي(تفسير النزعة التحكمية للنظام الفردي : المطلب الثالث
 

 
  :تصف بها وهي كما يأتييتميز نظام الحكم الفردي بمجموعة من السمات التي ي

التحكمية في ممارسة السلطة وقصرها على ذاته او على اشـخاص معينـين يثـق بهـم      .١
ويساعدونه في سطوته وتحكمه، وغياب أي توزيع للسلطة والغـاء كـل المؤسسـات او    
الجمعيات السياسية والاجتماعية التي قد تؤدي دورا مؤثرا فتشكل منافسا لمـن هـم فـي    

ل القوة السياسية في يد فرد واحد ، واقامة جهاز حكم يكـرس احتكـار   السلطة، وتركيز ك
 . )١(هذه السلطة 

الغاء او اهمال القاعدة التشريعية للسلطة السياسية، فعادة مايلغى الدستور في مثـل هـذه    .٢
النظم ليحل محله بناء قانوني جديد يخدم الطبقة الحاكمة ويضحى اداتهـا الاساسـية فـي    

هذه السمة صعوبة ان لم يكن استحالة تنظيم عملية خلافة الحاكم الفـرد  ويرتبط ب. الحكم 
 .)٢(المتسلط 

الغاء الحريات المدنية او تقييدها بدرجة كبيرة، وسحق الحريات المدنية والقضاء على كل  .٣
الانشطة التي تقع خارج دائرة نظام الحكم ، وهذا يعني سيطرة فرد واحـد علـى مقاليـد    

بهالة من الصفات التي تجعله معصوما، فهو دائما على حق، وهو دائمـا  الامور واحاطته 
اقدر على معرفة الصواب، وهو دائما اعلم واقدر على تحقيق امال الجماهير، وهو دائمـا  

 .  )٣(الاقدر على تمثيل الارادة العامة، وربما يصل الامر الى تأليه الحاكم

القرار، اذ ان عدم وجود فاصل يفصل بين  سيطرة الانفعالية والاندفاعية على عملية صنع .٤
الحاكم والدولة ادى الى تكريس درجة عالية من التدخل والتحكم وتسييس كافة المجـالات،  
حتى وصل الامر الى التدخل في الحياة الشخصية للافراد ، ومن ثم الغاء دور الفرد فـي  

ثم لايتحقق طموح الفـرد   الحياة وانتهى الامر بالغاء دور المجتمع في سبيل الحاكم ، ومن
ولاطموح المجتمع ولاحتى الدولة ككيان سياسي اجتماعي وانمـا فقـط طمـوح الفـرد     

 .  )٤()السلطة السياسية(الحاكم

استخدام وسائل استبدادية لتحقيق التحكم السياسي والاجتماعي تبدأ من الدعاية والسـيطرة   .٥
 ـ  تخدام الفعلـي لوسـائل   على وسائل الاتصال، وفرض واجب الطاعة والتخويـف والاس

                                                
  .٢٨٥المصدر نفسه ،ص)   ١
  .٢٨٥المصدر نفسه، ص - )    ٢
  .٣٩٩-٣٩٧المصدر نفسه، ص  -)   ٣
  .٣٩٩المصدر نفسه ، ص  -)   ٤
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  … دراسة نظرية للسلطة )الأوتوقراطي( النظام الفردي

الارهاب والقمع والقهر، ووجود جهاز بوليس سري يستخدم في القضاء على المعارضـة،  
مع ادعاء ضرورة ذلك تحت ذريعة القضاء على الصراعات الداخلية للوصول الى نـوع  
من الوحدة السياسية والايديولوجية للمجتمع تسمح بظهور النظام المثالي الـذي تسـتهدفه   

  .)١(وجيةالايديول
  

 
يمكن القول ان نظام الحكم الاوتوقراطي يندرج في سياق دراسـة الـنظم السياسـية    
المقارنة تحت قائمة النظم التسلطية غير الصالحة، وهـو يتسـم بمجموعـة مـن الملامـح      

  .)٢(زها وكما يأتيوالخصائص العامة التي يمكن الاشارة الى ابر
هو نظام سياسي من حيث كونه يتعامل مع اشكالية تنظيم سلطة الدولة، وقيامه بأداء بعض  .١

الوظائف السياسية مثل المحافظة على الامن والنظام وتحقيق الاستقرار، ومع ذلـك فانـه   
ليس نظاما للحكم الصالح فهو لايستند الى قاعدة شعبية عريضة ، ولايعتمـد علـى مبـدأ    

لايهـتم بأمـال   ) شخصـي (عقلانية في عملية صنع القرار، بمعنى انه نظام حكم فردي ال
 . وطموحات الجماهير، ولايحرك ساكنا للاستجابة للمطالب الشعبية

يعبر نظام الحكم الاوتوقراطي عن شبكة من العلاقات والتفاعلات التي تربط الحاكم لـيس   .٢
عة من المنتفعـين والقـادة والاتبـاع    بجمهور المحكومين كما هو مفترض ، وانما بمجمو

والمؤيدين الذين يشكلون النظام، وعلى ذلك فان المدخل الصحيح لفهـم ودراسـة النظـام    
نمـوذج  (السياسي في هذه الحالة انما يكون عبر مدخل علاقات السيطرة والتبعية الشخصية

دتـه ضـيقة جـدا    ، وان السمة المميزة لمثل هذا النظام تتمثل في ان قاع)العلاقة الصامتة
بحيث تقتصر على مجموعة من المنتفعين والمؤيدين للنظام، وعلى الرغم من وجود شبكة 
تفاعلات وعلاقات وتنافس من اجل الوصول الى اعلى المناصب ، بيد ان ذلـك يقتصـر   

 . على نخبة محدودة سواء أكانت حاكمة ام غير حاكمة 

الاوتوقراطي الى اقتتال وصراع عنيف  يمكن ان تتحول الممارسة السياسية في ظل النظام .٣
قد يصل الى حد الحرب الاهلية، والتنازع على وحدة الدولة ذاتها، ومن المنطقي ان تزداد 
معدلات العنف السياسي في حالات الحكم الفردي قياسا بـالنظم الديمقراطيـة المسـتقرة،    

سياسـية ، وتحظـى   فالاخيرة تحظى بوجود قواعد عامة ومباديء مستقرة تحكم العملية ال

                                                
  .٣٩٩-٣٩٧المصدر نفسه، ص  -)   ١
  ١٦٠ - ١٥٨حمدي عبد الرحمن حسن، مصدر سابق، ص  -)   ٢
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بالاتفاق العام سواء من جانب الفاعلين السياسيين او من جانب المواطنين، اما فـي حالـة   
 . الحكم الفردي فلا وجود لمثل هذه القواعد او المباديء

تتسم الممارسة السياسية في هذه النظم بوجود ظواهر تعكس وضعية فردانية السلطة فـي   .٤
لتطهير والاغتيالات السياسية والانقلابـات العسـكرية،   المجتمع مثل المؤامرات واعمال ا

ولاينبغي النظر الى هذه الممارسات والملامح على انها بمثابة انحرافات او خـروج عـن   
مألوف الحياة السياسية كما هو الحال في النظم المؤسسية، ولكن عوضا عن ذلـك يمكـن   

ظام الحكم الفـردي، فمـن   اعتبارها خصائص جوهرية وطبيعية ترتبط ارتباطا عضويا بن
المؤكد واقعا ان النخبة السياسية عموما تعاني في ظل هذه الانظمة من عـدم الاسـتقرار   
وغياب الامن السياسي، فهؤلاء الذين يتمتعون بمزايا وحقوق سياسية ويخشـون ضـياعها   
ينخرطون في اعمال تأمرية وتحزبات بينية ضيقة بغية حماية مصـالحهم الخاصـة مـن    

ومن جهة ثانية فان الاشخاص الـذين اسـتبعدوا   . لتودد والتقرب من رأس السلطة خلال ا
من مناصبهم السياسية او خسروا مزاياهم التي كانوا يحصـلون عليهـا يكونـون اكثـر     
استعدادا للتورط في اعمال الاغتيالات والانقلابات وما شاكل ذلك، ومن جهة ثالثة يحاول 

وله من حنتفعين من مغانم السلطة حماية انفسهم مـن خـلال   الحكم الاوتوقراطي ومن الم
تبني ممارسات هجومية على خصومهم فيلجأون الى سياسات التطهيـر والقمـع وحتـى    

  .  التصفية الجسدية للمعارضين
  

 
اذا كان التسويغ هو تبرير للفردانية فإن التفسير والتحليل هو كشف لمضـامين هـذه   

، فظاهرة الفردانية هي ظاهرة اجتماعية سياسية معقدة تخضع لإعتبـارات  )الاستفراد(الفردانية 
  . الزمان والمكان، ويتداخل فيها الشخصي مع الاجتماعي، والعقلي مع السلوكي 

هذا الميدان إلا ان القاسم المشترك بينهـا هـو ان النزعـة    وهناك اكثر من تفسير في 
التسلطية تنطلق من مبدأ العلاقات العمودية التي تسود حيـاة الاسـرة او المجتمـع والحيـاة     
السياسية بصورة عامة، وتأخذ هذه العلاقات طابع الاكراه والقوة وتتجلى في صـور العنـف   

خذ التسلط طابع الممارسـات القمعيـة والارهابيـة    بأشكاله النفسية والفيزيائية والجسدية، ويأ
  .  )١(والعدوانية وغير ذلك من الممارسات التسلطية

  :ومن اهم الفرضيات التي تناولت الظاهرة اعلاه بالتفسير والتحليل مايأتي

                                                
علي اسعد وطفة، بنية السلطة واشكالية التسلط التربوي في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة  –)   ١

  . ٩٢-٩١، ص٢٠٠٥، ٢العربية، بيرزت، ط
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  )السادو مازوخية(التفسير النفسي -١
 –طرة ينطلق هذا التفسير من وجود علاقة نفسية قويـة تجمـع بـين نزعـة السـي     

، فالحكام يمارسون الاسـتبداد تعبيـرا   )للشعوب(المازوخية –ونزعة الخضوع ) للحكام(السادية
فإنها تستلذ بالخضوع هربا من ) الشعوب(عن السيطرة الكاملة على الاخر، اما الخاضع الخانع

الخوف واحساسها بعدم الامان اذا مافقد المجتمع النظام الذي يحققه حاكم قـوي، فتلجـأ الـى    
الخضوع تحسبا منها بعدم الاستقرار وفقدان الامن والنظام في حالة عدم الخضوع، بمعنى ان 

عـدم   –) المعارضـة (الاستقرار، وبين عدم الخضـوع   –هناك جدلية تراتبية بين الخضوع 
فتلجأ الشعوب الى الخضوع للطغاة المستبدين لتشعر بالقوة المفتقدة، ويزول عـنهم  . الاستقرار

  . يقلقهم الخوف الذي 
تعبير عن حاجـة  ) السادية و المازوخية(ومن ثم فإن العلاقة بين الطغيان والخضوع 

بين السيد والمسود، بين الحاكم والشعب، كلٌ يعطي الاخـر مايحتاجـه ويأخـذ    ) تكافل(متبادلة
ي ، إذ ان العلاقات القائمة في بيئة التسلط هي علاقات قوامها مركب العلاقة بين القو)١(مايريد 

والضعيف، بين الغالب والمغلوب، بين الحاكم والمحكوم ، دون وجود حدود وسـطى لطبيعـة   
  . )٢(التطرف في هذه العلاقات، لاسيما ان من يملك السلطة يملك وسائل القمع والاكراه

إن اول من قال بهذه الفرضية هو توماس هوبز في صياغته لنظرية العقد الاجتماعي، 
حالـة  (د هربا من انعدام الامن وعدم الاستقرار الذي شهده المجتمـع عندما افترض ان الافرا

اتفقوا فيما بينهم على التنازل عن كل مايملكون من حريات وقـوة وسـلطة لصـالح    ) الطبيعة
الطرف (طرف ثالث يقضي على حالة الصراع ويحقق الامن والاستقرار للمجتمع، وهذا الحاكم

طته شيء، ولايحق للافراد الثورة علية لانهم اصبحوا يحكم بشكل مطلق ولايحد من سل) الثالث
لايملكون ازاء سلطته وقوته أي شيء، إذ ان قوته وسلطته هي حاصل تنازل افراد المجتمـع  
عن سلطتهم وقوتهم له مقابل تحقيقه للامن والاستقرار، ومن ثم فـإن السـيادة اصـبحت لـه     

حقاقا ، ثمنها تحقيق الامن، والمازوخيـة  فالسادية اصبحت للحاكم است. )٣(وانتفت عن المجتمع 
  .اصبحت للشعب واجبا ، ثمنها التلذذ بالامن

    

                                                
صدر سابق، محمد هلال الخليفي، م: ، وكذلك ٣٤٨ -٣٣٢امام عبد الفتاح امام، مصدر سابق، ص -)   ١

  . ٢٩٨ص
  . ٩٢مصدر سابق، ص علي اسعد وطفة،  -)   ٢
المجلس ، ١ط،ترجمة ربيع وهبة ، التفكير السياسي والنظرية السياسية والمجتمع المدني ، ستيفن ديلو  -)   ٣

  .    ٢٧٠-٢٣٩، ص٢٠٠٣القاهرة ، الاعلى للثقافة 
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  )العادة(الاجتماعي –التفسير النفسي -٢
كيف أمكن لفرد واحد ان يخضع شعباً : هذه النظرية  في التفسير تنطلق من تساؤل هو

فـي  ) يمارسه الحاكم المتفـرد الذي (بمعنى ان هذا التفسير لا ينطلق من فعل الاكراه. بأكمله؟
تفسير الخضوع، وإنما من تحليل جانب الخضوع والرضوخ والانصياع الـذي يسـتجيب بـه    

  .افراد المجتمع لأوامر المستَبِد
فالمستَبِد بموجب هذا التفسير ليس له من القوة الا ما منحه اياها الشـعب، بمعنـى ان   

في تقبل الخضـوع والعبوديـة،   ) اعتياد(ث العادةاعتياد حياة الذل والخنوع جيلا بعد جيل تُورِ
وهذه الفرضـية تـرى فـي    . ومن ثم فإن هزيمة المستبد تبدأ عندما يتوقف الناس عن طاعته 

  .)١(خضوع المجتمع وخنوعه لفرد واحد، ان المجتمع لم يفقد حريته وإنما كسب عبوديته
هـذا  ) العبودية المختارة(ويفسر لنا إيتين دي لابواسييه صاحب هذه الفرضية في مقالته

ان مادرج عليه الانسان وتَعوده يجري عنده بمثابة الشيء الطبيعي، ومنـه  (( الخضوع بالقول
، بمعنى كيف ان سلطان العادة يتحكم في السلوك ومن ثـم  ))اول اسباب العبودية) العادة(كانت 

سن بالنواجذ في البدء ثم كشأن الجياد الشوامس تعض الرِ((يغير محتويات النفس بمرور الوقت
تلهو به اخيرا وبعد ان كانت لاتستقر تحت السرج، إذ هي الان تتحلى برحالها وتتبختـر فـي   
دروزها، وتظن انها ملزمة باحتمال الجور وتضرب الامثلة لتقتنع بهـذا الالتـزام، وبمـرور    

  )) .الزمن تدعم هي نفسها امتلاك طغاتها إياها
يقول ان الامة متى سقطت في فخ العبودية صعب عليها وهنا يريد لابواسييه ان 

 اعقدوا((الخلاص من شركه، ويختصر لابواسييه الخلاص من الطغيان بالتوقف عن الطاعة
فترونه كتمثال هائل سحت قاعدته فهوى على الارض ... العزم ان لاتخدموا تصبحوا احراراً

  .)٢())بقوة وزنه وحدها وانكسر
د تفسيرا اخر يواجه تفسير لابواسييه ويرد عليـه، يـرى فـي ان    من جهة اخرى نج

الذين يعانون عقد النقص ومركبات الدونية يعوضون بعضا مـن معانـاتهم   ) الحكام(الاشخاص
، وينسحب هذا الامر علـى منظومـة   )المجتمع(الوجودية هذه في إنزال العقاب بمن هو دونهم

م المستبدون والتي تتحول الى لعنـة إرهـاب تَقُـض    الاضطرابات النفسية التي يعانيها الحكا
  .)٣(مضاجع افراد المجتمع وامنهم وتحولهم الى اشلاء انسانية متشظية

                                                
  .٣٠٠-٢٩٩محمد هلال الخليفي، المصدر نفسه، ص   -)   ١
، كيف تفقد الشعوب المناعة ضد )اخرون(لابواسييه ،العبودية المختارة، نقلا عن هشام علي سعيد و –)   ٢

  .١٩٩-١٩٣، ص٢٠٠٢، ٢لندن، ط -الاستبداد، دار رياض الريس للكتب والنشر، بيروت
  . ٩٤مصدر سابق، ص علي اسعد وطفة،  -)  ٣
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اجتماعي سليم لتفسير التفرد بالحكم او الاسـتبداد   –ويمكن الوصول الى تعليل نفسي 
المسبق للخضـوع  والطغيان من خلال التوفيق بين التفسيرين اعلاه، فوجود الاستعداد النفسي 

وتحمل الطغيان من جهة الشعوب، مع عقد النقص ومركبات الدونية فضـلا عـن منظومـة    
الاضطرابات النفسية من جهة الحكام، قادت الى وجود نسق استبدادي استعبادي مـن الحكـام   

  .على الشعوب
  )البناء الاجتماعي(التفسير الاجتماعي -٣

الاجتماعيـة   –من تطور البنيـة الاقتصـادية   ينطلق هذا التفسير في تحليل الفردانية 
للمجتمع، إذ إن اضطراب وعدم توازن البنيان او التركيب الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات 

  .ربما يولد انظمة تسلطية
ويرى هذا التفسير انه عندما لايكون هناك توازن بين تطور النظام السياسي والتطـور  

ق ان التطور في النظام الاقتصادي والاجتمـاعي الـذي   الاقتصادي والاجتماعي، او بكلمة اد
  .)١(لايصاحبه تطور في النظام السياسي قد يؤدي الى ولادة انظمة قمعية تسلطية مستبدة

إلا أن هذا التفسير يرى جانبا واحدا من الصورة ، وهو أن تأخر التطور فـي النظـام   
السياسي قد يهدد مشروعية النظام السياسي ومن ثم تصبح شـرعيته السياسـية ومشـروعيته    
القانونية في ازمة حقيقية لذا يلجأ الحكام في هذه الحالة الى التسلط وممارسة القمع والارهـاب  

هم، ولكن في الجانب الاخر ربما يلجأ النظام السياسي الـى اصـلاح نفسـه    حفاظا على سلطت
لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم يتحقق الانسجام بين عناصـر المجتمـع   

  .  المختلفة دون حاجة الى اللجوء الى وسائل القمع والاكراه
 

 
مما لاشك فيه ان العقيدة التي تدين بها الانظمة المتسلطة هي انعكـاس امـين لواقـع    
رعوي يرى في علاقة السلطة بالجماهير تعبيرا حيا بمنحى سلبيا لمفهوم الراعـي والرعيـة،   
فالتسلط على الشعوب بذريعة تحقيق امالها في الاستقرار والامن ماهو الاتكريس لعقيدة رعوية 

المجتمعي، ولتكريس ذلك تلجأ هذه النظم الى اسـلوبين يكمـل احـدهما الاخـر     تسود الوسط 
  :ولايستغني احدهما عن الاخر، وسنحاول فهم ذلك من خلال مطلبين وكما يأتي

  اسلوب الترويض : لمطلب الاول
  اسلوب الترهيب: المطلب الثاني

  
                                                

  . ٢٩٨محمد هلال الخليفي، مصدر سابق، ص  -)   ١
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 
اليها الانظمة المتسلطة في سياستها لمجتمعاتهـا   الترويض هو احد الاساليب التي تلجأ

لضمان الاستجابة الدائمة لقراراتها وسياساتها من جهة، ولتوجيه شعوبها الـى الهـدف الـذي    
تنشده هي وليس للهدف الذي تنشده شعوبها من جهة اخرى، وهو الاسلوب الذي تضـمن بـه   

  :)١((اويتحقق الترويض بعدة وسائل منه. بقاء الشعوب تابعة لها
  
  البيروقراطية -١

تعد البيروقراطية إحدى الوسائل التي تمارسها السلطة للسـيطرة علـى مجتمعاتهـا،    
ويتجسد ذلك في النمو السرطاني لجهاز الدولة الاداري، إذ تمثـل البيروقراطيـة اداة فعالـة     

ل السلطة بأيدي القيادات الحاكمة في مجال الضبط والتحكم السياسي والاجتماعي الذي يجعل ك
وعلى هـذا  . منبعثة من قائد سياسي واحد، ويستمد الاخرون نفوذهم فيها من مدى قربهم منه 

الاساس تبنى الاتجاهات السياسية والمهنية للبيروقراطية على ضوء التوجهـات النازلـة مـن    
 الاعلى ولاسيما ان هذه البيروقراطيات هي غير راغبة في تحمل المسؤلية وتميل بطبيعتها الى

  . )٢(احالة كل شيء الى المرجع الاعلى
إن خلق الوظائف هو هدف بحد ذاته، دون كبير اعتبار لما يفترض ان يقوم به شاغلوا 
هذه الوظائف ، فغالبا مايكون في المجتمعات التي تعاني من الاستفراد بالسلطة افراد عـاملين  

لـيس امامـه سـوى الالتحـاق     اكثر مما تحتاجه القاعدة الاقتصادية والخدمية، وهذا الفائض 
ممـا يفسـر اسـتمرار الظـواهر     . بالبيروقراطية وقبض جزء لايستهان به من النفقات العامة

والاوضاع الادارية غير الرشيدة وغير المنتجة على انها حالة مقصودة ولو بدرجة ما، لانـه  
امح بقدر مـن  يسمح باحكام قبضة السلطة العليا على الادارة ومن ثم المجتمع، فضلا عن التس

، وصـمام امـان اجتمـاعي    )للسـلطة (الفساد الاداري بوصفه ضمانا لولاء كبار المـوظفين 
  . )٣(لصغارهم

                                                
، )اطروحة دكتوراة غير منشورة(هشام حكمت عبد الستار، الديمقراطية واشكالية الثقافة السياسية ، -)   ١

  .١٥٠، ص٢٠٠٣جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، بغداد
غسان سلامة : نزيه الايوبي، البيروقراطيات العربية بين تضخم الحجم وتنوع الوظيفة ، في  -  ٢

، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ،٢والدولة والاندماج في الوطن العربي ،ج، الامة )أخرون(و
الشرعية و السياسة الخارجية، -عضيد الدوايشة، انظمة الحكم العربية: وكذلك . ٥٨٥، ص١٩٨٩، ١ط

 . ٧٩٨، المصدر نفسه، ص) أخرون (غسان سلامة و: في 
  .٥٥٩المصدر نفسه، ص -)   ٣
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من جهة ثانية فإن تطور اجهزة الدولة وتضخم البيروقراطيـة، واعتمـاد الاقتصـاد    
الوطني على الانفاق العام جعلا للسلطة التنفيذية هيمنة واسعة وعميقة على حياة الفـرد، اذ ان  
جميع افراد المجتمع مرتبطون بقرارات السلطة التنفيذية، فضلا عن اجهزة الدولة الامنية مـن  

اجهزة اعلام كلها مسخرة لحماية النفوذ الحكومي ، وبسبب هذه القوة المنظمة جيش وشرطة و
  .  )١(الى جانب النظام فان ميزان القوى ساعة الحسم هو في مصلحة السلطة التنفيذية 

وخلاصة القول ان البيروقراطية من القوة والتماسك بحيث اصـبحت السـلطة العليـا    
ات سياسية معادية، إذ ان التراتبية الهرمية التي اسسـتها  قادرة على استخدامها للتغلب على بيئ

الانظمة المتسلطة تتيح للبيروقراطية الرد السريع والفعال ضد التهديدات السياسية والاجتماعية 
  .)٣(، لاسيما البيروقراطيات المؤدلجة)٢(التي يمكن ان تنشأ

  
  التنشئة الاجتماعية السياسية -٢

اسية اهم رابطة بين النظم الاجتماعية والنظم السياسية، فهـي  التنشئة الاجتماعية  السي
العملية التي يتعرف بها الفرد على النظام السياسي وهي التي تقرر مداركـه السياسـية وردود   
افعاله ازاء الظاهرة السياسية، بمعنى انها عمليا  تنطوي  على دراسـة الوسـط الاجتمـاعي    

  . ى تاثير ذلك  على الفرد وعلى مواقفه وقيمه السياسية والاقتصادي والثقافي في المجتمع ومد
وتعد التنشئة الاجتماعية السياسية مهمة للغاية لكونها عملية قد تؤدي بالافراد الـى الانخـراط   

  . )٤(بدرجات مختلفة في النظام القائم وفي المساهمة السياسية
وعملية  تثقيـف واعـداد   والتنشئة الاجتماعية السياسية في الحقيقة هي عملية التربية 

وهنا لايمكن فصل التداخل بين التربية والثقافة، فكل تقدم في احداها يؤثر ايجابيا فـي مسـار   
الاخرى  والعكس صحيح ايضا، فالتربية هي العامل الموجه للتنمية الثقافية والاداة الفعالة لنقل 

فة بدورها تغـذي التربيـة وتشـكل    الثقافة ورفع مستواها وتعزيز الذاتية الثقافية،  كما ان الثقا

                                                
، ازمة الديمقراطية في الوطن العربي، ) اخرون(سعد الدين ابراهيم و: في) تعقيب(اري عبداالله البيب -)   ١

  . ٦٦٧-٦٦٦، ص١٩٨٧، ٢مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، ط
  .٧٩٨عضيد الدوايشة، مصدر سابق، ص -)   ٢
: ، في الزابيث بيكار، العسكريون العرب في السياسية من المؤامرا الثورية الى الدولة السلطوية  -)   ٣

، مركز دراسات الوحدة ٢، الامة والدولة والاندماج في الوطن العربي ،ج) أخرون (غسان سلامة و
  ٥٤١، ص١٩٨٩، ١،بيروت ، ط  العربية 

، ١٩٨٦أسسه وأبعاده، جامعة بغداد، مطابع جامعة الموصل  –صادق الأسود، علم الاجتماع السياسي  -)  ٤
  .٢٦٠ص 
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بمعنى اخر ان التنشئة الاجتماعية السياسية هي عمليـة مثاقفـة او   . )١(قوامها الفكري والخلقي
عملية التعلم التي تنتقل من خلالها المعايير والقيم وانماط السلوك السياسي مـن جيـل لاخـر    

  :  )٢(وعلى هذا الاساس هناك اساسين لهذه العملية 
لية  التعلم والتي تؤكد اصل التوجهات السياسية للفرد وتطوره ،  بمعنى تطور قدرة عم: الاول

  . الفرد على فهم العالم السياسي
عملية انتقال الثقافة أي انتقال المعايير السياسية وانماط السلوك السياسي مـن اجهـزة   : الثاني

رد ، وبهذا المعنى فان عملية  التنشئة الى الفرد ، أي مضمون ما تنقله مؤسسات التنشئة الى الف
التنشئة اما ان تكون من وسائل الحفاظ على استمرارية الثقافة السائدة ، او تكون اداة لتحقيـق  

  .  التغيير الاجتماعي والسياسي في المجتمع 
وعليه يمكن القول ان الموقف من السلطة الابوية في نطاق الاسرة انعكس على موقف 
الافراد من السلطة السياسية  وكيفية التعامل معها ، فعصور الانحطاط  الفكري لاسـيما تلـك    
التي مرت بها المنطقة العربية والمجتمع العربي ولدت فهما سقيما لمضامين السـلطة الابويـة   

مة الرجل  على المرأة  امتدت لتشمل احتقار المرأة  وعدها عنصرا سلبيا فـي  ومضامين  قوا
المجتمع وماعليها سوى الطاعة العمياء للرجل وهنا تجسدت صورة سلطة الاب   التي لـيس  
لها رادع في ذهن الطفل ،  ولان المجتمعات العربية  ذات اصول قبلية فقد انطبق الحال على 

، العشيرة التي تتمثل برغبة زعيمهالان معصيته خروج على رغبة  عدم مخالفة زعيم العشيرة
ومن ثم انعكس ذلك في تصوره لنظام السلطة سواء في المدرسة او المشروع الاقتصـادي  او  

  . المجتمع  ومن ثم السلطة السياسية وموقفه منها وتحديد نمط التعامل معها
لمعلم كلها انطوت على صـور  فصورة سلطة الاب وزعيم القبيلة ومدير المدرسة  وا

الخضوع والاذعان بشكل او اخر ناهيك عن صور التهميش والالغاء ونفي الاخر فضلا عـن  
انطباع  صورة اعلى رمز للسلطة السياسية في البلاد بزيه ونياشينه وتمجيدها بدءا من رياض 

فـي ذهـن    الاطفال ومرورا بالمؤسسات الرسمية وصولا الى الساحات العامة كل ذلك انطبع
وهـو مـا   . الفرد منذ كان طفلا لتولد انموذجا غير معارض للسلطة السياسية في المسـتقبل  

استثمره النظام السياسي  في توجيه التنشئة الاجتماعية السياسية نحو دعم السلطة  والخضـوع  

                                                
، قضايا )رونخا(سعدون حمادي و :مسارع حسن الراوي ، اشكالية الفكر والثقافة العربية ، في. -)  ١

، ص  ١٩٩٨، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،  ١اشكالية في الفكر العربي المعاصر ، ط 
١٠٢.  

، مركز دراسات الوحدة العربية، ١ؤاد عبد االله، آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، طثناء ف  -)   ٢
 .٣٣٤، ص ١٩٩٧بيروت 
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مـع    لها من خلال استغلال وسائل التربية و التعليم و الثقافة والاعلام  لتوجيه وتثقيـف المجت 
  . بثقافة النظام 

 –ومما تقدم يمكن القول ان مؤسسات الدولة تعمل مـن خـلال التنشـئة السياسـية     
الاجتماعية على تعميق ولاء الفرد للنظام السياسي وذلك بمحاصرة الفـرد عقليـا ووجـدانيا    
وسلوكيا ، غارسة فيه نمطا من المهارات المطلوبة، تجعل من قيم الطاعة والخضوع خصـال  

التعليمي من اهم الوسائل والادوات لتنفيـذ   –ة في الثقافة السياسية، ويعد النظام التربوي راسخ
هذا النمط من التنشئة، اذ من خلال هذه الوسائل تسعى الى الضبط الاجتماعي بدلا من تكريس 
 الحرية المترتبة على المعرفة ، والى توليد المسايرة والانصياع لمعايير السلطة للمحافظة على

فالمناهج الدراسية مليئة بمـا يجـذر   .  )١(الوضع القائم بدلا من زرع روح التمرد المبدع البناء
الطابع الرعوي للثقافة السياسية فمثلا في المنطقة العربية يلاحظ ان المناهج الدراسية المقـررة  

نسـان  لمادتي التاريخ والتربية الوطنية تكاد تخلو من كل ما من شأنه ان يسهم فـي إعـداد ا  
ديمقراطي ، فهي بدءا تتحدث عن الحكومة والدولة كحالة واحدة، وتركـز بشـدة علـى دور    

باعتبارها مصدر القرارات في كل ما يتعلق بحياة افـراد  " مرادفة للسلطة التنفيذية " الحكومة 
المجتمع ، وتشير الى الحكم المحلي والاحزاب السياسية باعتبارها منحة من الحاكم وليس حقـا  

حقوق المواطن ، وتركز على دور القـادة فـي صـنع التـاريخ والاحـداث والثـورات        من
والانتصارات والانجازات العظيمة، مع تجاهل او الاشارة بشكل هامشي لدور الجمـاهير فـي   

  .  )٢(صناعة هذه الاحداث
وعموما فإن هذه المناهج الدراسية تغرس قيم الطاعة والاذعان في نفوس الافراد منـذ  

ليغدو بها مواطنا صالحا في المجتمع، فضلا عـن التركيـز علـى رمـوز السـلطة       الصغر
الاجتماعية والدينية ، باعتبارها الرموز التي يتوجه اليها الانسان بالطاعة والاذعـان ، إلا ان  

ويقابل هـذا  . التدريب على الانصياع لهذه السلطة الاجتماعية ينمي الخضوع للسلطة السياسية 
لطاعة بوصفها فضيلة وسلوكا حميدا، استهجان للعصيان بوصفه سلوكا معيبـا ،  التشديد على ا

ومما يزيد من خطورة الموضـوع  .  ) ٣(كما يقابله تجاهل لمفهوم الحوار وتهميش لقيمة الحرية
                                                

دراسة في سوسيولوجيا الثقافة ، مجلة : خلدون حسن النقيب ، المشكل التربوي والثورة الصامتة  -)  ١
 . ٦٨،ص ١٩٩٣اغسطس / ، اب  ٣٤المستقبل العربي ، العدد 

الاعتراف بالولاءات التحتية وشرعيتها، مجلة : انطوان نصري مسرة ، مستقبل الوحدة العربية  -)   ٢
   ٨،ص ١٩٨٦اغسطس / ، اب  ٩٠المستقبل العربي ، العدد 

( مصطفى كامل السيد : كمال المنوفي، التنشئة السياسية ومنظومة القيم في الوطن العربي ، في  -)   ٣
سية الحديثة في الوطن العربي ، جامعة القاهرة مركز البحوث والدراسات ، التحولات السيا) محرر

  .٣٢٢-٣٢٠، ص١٩٨٩السياسية ، 
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ان قيم الطاعة والخضوع لايتم تلقينها للطلبة كقيم نظرية فحسب، بل يجري تفعيلهـا بصـورة   
ل الممارسة التربوية المستمرة في اطار نسق العلاقات الـذي يقـوم   حية مجسدة ، أي من خلا

بين المعلمين والمتعلمين بوصفه نسقا من علاقات الخضوع والسيطرة والهيمنة كنموذج حـي  
  .    )١( للعلاقات القائمة بين القاهرين والمقهورين

الـى   او بكلمة اخرى ان حالة  احترام السلطة في وعي المواطن سرعان ما تتحـول 
هيبة  ثم خوف وتعظيم يؤدي تدريجيا الى استبعاد وتلاشـي  أيـة احتمـالات للمراجعـة او     
المساءلة او المطالبة او المحاسبة او المراقبة ،  ومن ثم فأن الاعتمادية المفرطة في امتـدادها  

د العام على الصعيد النفسي والسلوكي تؤدي الى التهيؤ العام والمنطقي لقبول حالـة الاسـتبدا  
والحكم القهري المطلق وان كان على مضض ،  الا ان الاستخدام المفـرط لوسـائل القهـر    
والاذلال من قبل السلطة ضد المجتمع ولد شرخا عميقا في الحياة السياسـية وهنـا تحولـت    

الفـرد   -السلطة الى قدر محتوم يدوم بدوام وسائل القهر والسيطرة ولتدخل نفسـية الانسـان   
حالة من الاختتناق البطيء والتقهقر المادي والروحي وليتحول الى تربة ميتة تدريجيا في أسرِ 

  . )٢(صالحة للعبودية لاغير ، على الاقل من وجهة نظر النظام
ترسـخت  فـي   ) الرعوية(ومما تقدم يمكن ان نخلص الى ان صورة السلطة الابوية 

اسية مما افقد المجتمع امكانية الذهن منذ نعومة الاظافر وتجسدت بشكل فعلي امام السلطة السي
بمعنى اخر ان التنشئة الاجتماعية  اسهمت في تجذر مفهوم . مراقبة ومسألة ومحاسبة السلطة 

  . الطاعة للسلطة السياسية وهو ما استثمرته الاخيرة في تبرير سطوتها بالمجتمع 
  
   وسائل الاتصال والاعلام -٣

رويض في الـنظم التسـلطية، ووسـائل    تعد وسائل الاعلام احدى وسائل وادوات الت
الاعلام والاتصال في الدول ذات النظم التسلطية هي في الغالب مملوكـة للدولـة، وتخضـع    

  .لرقابة صارمة من جانب السلطة المركزية
وتتلخص فلسفة الاعلام الرسمي في التركيز على الجانب التعبوي لقولبة الفـرد فـي   

لتمسك بعقل المواطن وتبقيه في حالـة مـن الهـدوء     )٣(أطر معينة تحددها السلطة المركزية
والاطمئنان المزيف للوصول به الى حالة من القبول والموافقة والاقتناع بالامر الواقع لتصـل  

                                                
 .٣٧، مصدر سابق ، ص ةعلي اسعد وطف -)  ١
   ٥٢- ٥١، مصدرسابق، صآليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي ثناء فؤاد عبداالله، -)  ٢
   ١٦ -  ١٥المصدر نفسه، ص -)  ٣
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فالهدف الاساس يكمـن فـي اقنـاع    . )١(به في مرحلة متقدمة الى حالة من الولاء لهذا الواقع
الحكومية، وهي لذلك لاتخـرج عـن نطـاق    الجماهير وترويضها لصالح السياسات الرسمية و

  .التجهيل وحجب المعلومات وكشفها بالقدر الذي يحقق اهدافها
ومما لاشك فيه ان هذه الفلسفة تستند وتقوم على نزعة غير ديمقراطية تضع المواطن 
في موقف سلبي ازاء مشاكل المجتمع السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، فضـلا عـن   

نقاشات جادة حول القضيا العامة، لذا هي ابعد ماتكون عن بث القـيم او تقـديم   رفضها اثارة 
النماذج السلوكية التي تغذي الممارسة الديمقراطية، اذ غالبا مايتحدد دورها على نقل الرسـائل  

ممـا  . )٢()نقل ردود افعال القاعدة الى القمة( من القمة الى القاعدة دون القيام بالتغذية العكسية
أنه إعلام رأسي ينزل من اعلى الى اسفل بسبب مركزيته وتوجهه الدعائي التعبوي الذي يعني 

يخدم توجهات النظام السياسي، ومن ثم عدم وجود نسق صاعد ينقل ردود فعل القاعـدة تجـاه   
هذا النسق النازل مما يرسخ الفلسفة الرعوية للنظام التي تحرم المجتمـع مـن اسـس ثقافـة     

  .فة الخضوعالمشاركة وتكرس ثقا
  
  الدين -٤

كثيرا مايستخدم الدين من قبل المستبدين من الحكام لاضفاء الشرعية على حكمهم، فهو 
يحمل شحنة عاطفية انفعالية كبيرة تؤثر في ضبط وتوجيه سلوك الافراد نحو طاعـة السـلطة   

لرئيسي ان لم العليا في الدولة، إذ كانت ولازالت العلاقة المتميزة بين السلطة والدين العنصر ا
يكن الوحيد في اضفاء الشرعية على القوة القهرية التي كانت تقوم عليها الدولة كعلاقة مضافة 
ومفروضة على الجماعات الاهلية المشتتة والمتنوعة، وكذلك كانت العنصر الحاسم في توليـد  

  . )٣(الاحترام والتقديس للقانون الذي يفترض استخدام القوة
نيسة في القرون الوسطى خير تعبير عن توظيف الـدين لخدمـة   وربما في فلسفة الك

المستبدين من الحكام، اذ ان السلطات الارضية حسب هذه الفلسفة هي منصبة من الـرب فـلا   

                                                
، مركز دراسات الوحدة العربية، ١، طسم محمد الجمال، الاتصال والاعلام في الوطن العربيرا  -)  ١

  .٣٣٤، ص ١٩٩٧بيروت 
  ١٥٧هشام حكمت عبد الستار، مصدر سابق، ص -)  ٢
، ١٩٩١الدين والدولة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت : برهان غليون، نقد السياسية  -)  ٣

  .  ٣٢ص
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ينبغي الخروج عليها واية معارضة لهذه السلطات هي معارضة للرب لذا ليس للانسـان امـام   
  . )١(خضوع للرب هذه السلطات الا الخضوع لان خضوعه لها هو 

وهكذا استغل المستبدين من الحكام الدين لتبرير استبدادهم وسطوتهم بالمجتمع وتأليب   
المجتمع على الخضوع والخنوع بحجة ان هذا الاذلال هو تذلل الله وهذا الخضوع هو طاعـة  

  . وتقرب الله
  
  الفساد -٥

عندما يستشري ويترسـخ  ان العلاقة المباشرة بين الفساد والتسلط تتمثل في ان الفساد 
فانه يعمل على حماية نفسه وذلك بإبقاء كل الهياكل التي انتجته على حالها، فـلا تغييـر فـي    
القوانيين ولاتعديل في اللوائح ولاتطوير في السياسات وذلك ضمانا لاستمرار المنـاخ الـذي   

وان المسـتبدين  لاسيما . يضمن لهم مكاسب اكبر، ومن ثم توارث الفساد وبقاءه جيلا بعد جيل
من الحكام يتسامحون في الامر ليضمنوا بطانة مخلصة لهم وطيعة بأيـديهم مـن المنتفعـين    
والمستمتعين بمزايا المناصب الحكومية العليا التي تأتي بشكل هبـات لهـم علـى اخلاصـهم     

  .وولائهم ويشمل ذلك كل الجهاز الاداري في الدولة بأشكاله المدنية والعسكرية
انتشار الفساد والمفسدين واتساع نطاق الدخول الخفية الناجمة عنه، فـان العمـل   ومع    

الشريف الجاد يفقد قيمته، والقانون يفقد هيبته، فضلا عما للفساد من تكلفة اجتماعية واقتصادية 
باهضة الثمن اذ ان استشراء الفسـاد الاداري والمـالي يسـوق الوضـيعين وذوي التعلـيم      

ات المتدنية الى احتلال المناصب العليا وانعكاس ذلك بشكل خطير علـى  والاختصاص والكفاء
سوء التخطيط على المستوى العام للدولة مما يؤدي الى انخفاض معدلات التنمية الاقتصـادية  
وانعدام العدالة التوزيعية للموارد مما يسهم في تدني الناتج القومي ومن ثم سوء توزيع الـدخل  

ستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للمجتمع، وبالمحصلة النهائية يصـبح  القومي للدولة وتدني م
افقار المجتمع سبيلا لإثراء السلطة ومن يتمتعون بمزاياها ومن ثم يكون الفرد هو الوحيد الذي 
يقع عليه عبء دفع الفاتورة ، ومن ثم يصبح الشغل الشاغل للمواطن هو تحصيل قوت يومـه  

عن التفكير في السلطة ومزاياها لان حياتـه اليوميـة اضـحت     وتأمين حياة اسرته فينصرف
  . )٢(كابوسا يؤرق حياة اسرته فينشغل في رفع هذا الكابوس عنها بتوفير وإدامة مصدر رزقه

                                                
من المدينة الدولة الى الدولة القومية، ترجمة محمد عرب : جاك شوفالية، تاريخ الفكر السياسيجان  -)  ١

  .١٤٤، ص١٩٨٥صاصيلا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
، )تحرير(علي خليفة الكواري : ثناء فؤاد عباالله،اليات الاستبداد واعادة انتاجه في الواقع العربي، في  -)  ٢

 ،٢٠٠٥نظمة الحكم العربية المعاصرة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت الاستبداد في ا
  .٤٠٦ص
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 
تلجأ النخب الحاكمة المتسلطة الى هذا الاسلوب عندما تشـعر بـالعجز عـن تحقيـق     

امام شعوبها، وإنها يمكن ان تفقد الهيبة والطاعة لذا تلجأ الى ممارسـة   شرعية سياسية حقيقية
  : ومن ابرز اساليب الترهيب مايأتي. القمع عبر الوسائل المادية للسلطة التي تملكها

  
  العنف الرمزي -١

وهو اسلوب يعتمد الجانب الادبي السلوكي الذهني في الردع قوامه الخوف من الاخر، 
اثارة مخاوف الناس ضد المتنافسين على السلطة الذين يرون في انفسـهم او   فتلجأ السلطة الى

وغالبا مايجري اللجوء الى هذا النوع من العنـف  . يمكن ان يرى الناس فيهم بديلا للنظام القائم
في الحملات الاعلامية التي تشنها السلطة ضد خصـومها، سـواء فـي منابرهـا المكتوبـة      

وتملك السلطة في هذا المجال امكانيات ليس في (ة الى الرأي العاموالمسموعة والمرئية الموجه
وتمثل هذه العملية جزءا من بناء تماسك الذات ضد الخصـم، كمـا تشـكل     )حوزة معارضيها

حلقة من حلقات الحرب النفسية ضدة ومن ثم الحاق الهزيمة بـه وتشـويه صـورته بنظـر     
  . )١(الجماهير

عن هذه السياسة في المنطقة العربية لاسيما عنـد  وربما يكون السادات خير من عبر 
محاولة التحول من المعسكر الاشتراكي الى الغربي، فضلا عن القمع الناعم الذي مارسه ضـد  
الشعب تحت مسمى قانون العيب والذي بموجبه خلط السلوك الاجتماعي والاخلاقي بالسياسـي  

نظامهـا الاجتمـاعي الاقتصـادي    والجنائي، فأضحى الحض على معارضة سياسية الدولة او 
إخلالا بالقيم، كما كان إذاعة او نشر اخبار او معلومات تؤدي الى استثارة الرأي العـام يعـد   

  .)٢(إخلالا بالقيم
هذا العنف غير المباشر ساهم في قمع وارهاب الافراد وكـان حـائلا بيـنهم وبـين     

  .  ولالخروج على السلطة، واسهم في تأمين سلطة الحاكم لفترة اط
  القمع  -٢

لاشك ان انتهاج اسلوب القمع المستمر من شأنه ان يشيع اجواء مشـحونة بـالخوف   
تدعو الى الخنوع والخضوع ومن ثم التسليم بالامر الواقع، لاسيما وان دورالامن يكون عاملا 

                                                
، ) اخرون(سعد الدين ابراهيم و: ،مصادر الشرعية في انظمة الحكم العربية، فيسعد الدين ابراهيم -)  ١

  ٤٢٦، ص١٩٨٧، ٢ازمة الديمقراطية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، ط
علي خليفة الكواري : حيدر ابراهيم علي، تجدد الاستبداد في الدول العربية ودور الامنو قراطية، في  –)  ٢

الاستبداد في انظمة الحكم العربية المعاصرة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ، )تحرير(
  . ١٩٣ص ،٢٠٠٥
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مساعدا في تثبيت دعائم الحكم، وتجنيبه التأمر الداخلي والخارجي، ويتصدى لكـل محـاولات   
اف النظام، ويصبح نظام الحكم اشبه بالمؤسسة الامنية او بالاحرى يكاد يصـبح التنظـيم   إضع

السلطة المصدر الاساسي للعنف والقمـع، وان   -الامني هو التنظيم الحاكم، وبهذا تكون الدولة
ترويض هذا العنف والقمع وتنظيمه وتأهيله لايزال يشكل موضوع التاريخ الاساسي للسياسـية  

وربمـا كانـت اليـات    . حقيقي لتاريخ جماعات هدفها الرئيسي الدخول في التاريخوالمغزى ال
الاستعباد والخوف من التهميش والعزلة اكثر اشكال هذا العنف قسوة واخطرها على الاطـلاق  
واشدها ضغطا على معنويات الافراد والجماعات، لاسيما في ظل وضع يجعل الدولـة بكـل   

يقة للقابضين على السـلطة والمنتفعـين بمزاياهـا وعـزل     مؤسساتها في خدمة المصالح الض
  .  )١(الاغلبية الشعبية من المشاركة الجماعية السياسية او الثقافية او الاقتصادية

بل لقد نشط جهاز الدولة في التفنن بالقمع واساليبه، فلم تعد ممارسة القمع حكرا لجهاز 
اليات الامن والقمع الـى بعـض مؤسسـات    الدولة وحده، بل عملت الدولة على نقل ممارسة 

المجتمع المدني التي انشأتها لتدور في فلكها وتعمل على مناصرتها وتأييدها، وبهذا الاختـراق  
للمجتمع المدني اضحت بعض مؤسساته تقوم بدور قمعي وتعسفي واضح لصالح الدولة لاسيما 

مجتمع المدني المستقلة عـن  المؤسسة الدينية الرسمية والتي يفترض ان تكون من مؤسسات ال
جهاز الدولة، فمارست هذه المؤسسة دورا قمعيا من خلال توجيه التدين الشعبي نحـو خدمـة   

وقد تمثل ذلك في مصر في عهد السادات خير تمثيل في محاولة ضرب التيـار  . اهداف الدولة
الاسـلام، فضـلا    الاشتراكي فتم منع نشر الكثير من الافكار الاشتراكية بحجة مخالفتها تعاليم

عن منع كثير من الحريات الادبية والشخصية ناهيك عن مسائل الاتهام بالردة والكفـر تحـت   
وبعد تحقيق الهدف استخدم . ، والامر نفسه ينطبق على الموقف من الاقباط)٢(طائلة اقامة الدين

ضـرب  النظام المصري مؤسسات المجتمع المدني ذاتها ولكن هذه المـرة العلمانيـة منهـا ل   
المؤسسات والجمعيات الدينية في نهاية عهد السادات وعهد مبـارك تحـت ذريعـة مكافحـة     

  .الارهاب وفكر العنف
ناهيك عن ممارسة الانظمة المتسلطة لكل الوان القمع والاكراه سواء علـى مسـتوى   
المجتمع ككل او على مستوى جماعات او فئات محددة من المجتمع، فعلـى المسـتوى الاول   

وخنق الحريات الاساسية للمواطنين وتزوير ) حرية تكوين الاحزاب(ييد العمل السياسيحيث تق
الانتخابات والاعتقالات في صفوف المعارضين والمحاكم العسـكرية والفـرض المتكـرر او    

                                                
،  ١٩٩٣ راسات الوحدة العربية، بيروتمركز دالدولة ضد الامة، : برهان غليون، المحنة العربية  -)  ١

  . ٣٠٥ – ٣٠١ص
  .٢٠٠حيدر ابراهيم علي، المصدر نفسه، ص  -)  ٢
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الخ، وعلى المستوى الثاني كالاعتـداء علـى حقـوق الاقليـات     ... المستمر للاحكام العرفية 
وبهذا يكون . )١(لانتقاص من حقوقها على نحو تبدو مواطنتهم فيه منقوصةالعرقية والدينية او ا

  القمع خير وسيلة للحفاظ على السلطة 
   

 
مما تقدم يمكن ان نخلص الى بعض الاستنتاجات التي تمخض عنها البحث وهي كمـا  

  :يأتي
 ـ -١ ة السـلطة  يتميز النظام الاوتوقراطي بوجود نزعة تحكمية صارخة في امتلاك وممارس

وليس مجرد اتصافها بانها مطلقة كما هو الحال في النظم التسلطية الاخـرى كالشـمولية   
الخ فهي انظمة حكم مطلقة، الا ان النظام الفردي يتميز عنهـا  ... والطغيان والاستبدادية 

بوجود صفة التحكمية التي لاتتوافر الا في حالة وجود حاكم فرد واحـد بالاسـاس علـى    
السياسي يحكم بشكل سافر ومطلق  لايرد على حكمه قيد ولا يستجيب لوازع  رأس النظام

ولا يشاركة في السلطة احد ويمثل ذلك اقسى درجات تدهور وفساد وتطرف نظام الحكـم  
  .المطلق

تختفي القاعدة التشريعية او تضمحل الى الحد الذي تكاد فيه ان تتلاشـى بفعـل النزعـة     -٢
غم من وجود قوانين او دستور إلا ان تلك النزعة تعلـو فـوق   التحكمية المطلقة وعلى الر

  . القانون او الدستور
على الرغم من اختلاف التسويغات التي تبرر التفرد والاستبداد في الحكم الا انها تجتمـع   -٣

  .في وجود استعداد نفسي مسبق في تقبل الاستبداد والخضوع
الاجتماعية لكـن ذلـك لاينفـي     –فسية والسلوكية قد يبرر التسلط والاستبداد بالعوامل الن -٤

فقدان القدرة على المواجهة من قبل الشعوب التي تفتقـد للوسـائل والامكانيـات الماديـة     
  . لمواجهة اكراه السلطة، تلك الوسائل التي بموجبها تُجبر الشعوب على الخضوع والخنوع

  .ي بموجبها اية امكانية للمشاركةان الانظمة الفردانية تمارس نوع من التحكمية تنتف -٥
  

                                                
مايو، / ، ايار ٢٠٧عبد الاله بلقزيز، العنف السياسي في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي، العدد –)  ١ 

   . ٧٦ص
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 
  .١٩٩٤امام عبد الفتاح امام ، الطاغية ، سلسلة عالم المعرفة، الكويت  -١
، مركز دراسات ١ثناء فؤاد عبد االله، آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، ط -٢

  .١٩٩٧الوحدة العربية، بيروت 
، الدولة ضد الامة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت: برهان غليون، المحنة العربية -٣
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 ،الدين والدولة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت: برهان غليون، نقد السياسية  -٤

١٩٩١.  
من المدينة الدولة الى الدولة القومية، ترجمة : جان جاك شوفالية، تاريخ الفكر السياسي - ٥

  .١٩٨٥، سسة الجامعية للدراسات والنشرمحمد عرب صاصيلا، المؤ
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  .٢٠٠٢السياسية ، جامعة القاهرة، 
، مركز دراسات الوحدة ١، طراسم محمد الجمال، الاتصال والاعلام في الوطن العربي - ٧

  .١٩٩٧ ،العربية، بيروت
، ازمة الديمقراطية في الوطن العربي، مركز دراسات ) اخرون(الدين ابراهيم وسعد  - ٨

 .  ١٩٨٧، ٢الوحدة العربية ، بيروت، ط

 ،ترجمة ربيع وهبة، المدني  التفكير السياسي والنظرية السياسية والمجتمع، ستيفن ديلو  - ٩
  .٢٠٠٣ ،القاهرة، المجلس الاعلى للثقافة ، ١ط

، مركز  ١، ط رالعربي المعاصر، قضايا اشكالية في الفك)رونخا(سعدون حمادي و -١٠
  .١٩٩٨دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 

أسسه وأبعاده، جامعة بغداد، مطابع جامعة  –صادق الأسود، علم الاجتماع السياسي  -١١
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  .٢٠٠٥، ٢مركز دراسات الوحدة العربية، بيرزت، ط

الاستبداد في انظمة الحكم العربية المعاصرة، مركز ، )تحرير(علي خليفة الكواري  -١٣
  . ٢٠٠٥ ،دراسات الوحدة العربية، بيروت

، مركز ٢، الامة والدولة والاندماج في الوطن العربي ،ج) أخرون (غسان سلامة و -١٤
  .١٩٨٩ ،١لوحدة العربية ،بيروت ، طدراسات ا
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